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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان طريقة الفقهاء وخصائصها والكتب المصنفة فيها.
الكلمات الافتتاحية:الفقهاء، الحنفية.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بيان طريقة الفقهاء وخصائصها والكتب المصنفة فيها.

موضوع المقالة 
والطريقة الثانية: طريقة الفقهاء:

وتسمى بطريقة الفقهاء أو الحنفية، فهؤلاء جمعوا القواعد من استقراء كتب الفروع، وعمل أئمتهم في الفتوى، والوصول من خلال هذا التتبع إلى معرفة الأصول التي بنوا عليها الفقه، وليس بصحيح إطلاق أنه في هذه الطريقة كانت الفروع أصلا للأصول، كلا، بل الأصول هي الأصل للفروع على كلا الطريقتين في الواقع، ولكنهم في حالة الجمع والتصنيف استقرءوا الفروع؛ ليعرفوا أصولها من خلال تنبيه أئمتهم على القاعدة أحيانا، وأحيانا من خلال ضم الفروع التي يجمعها أصل واحد فيعلم من خلال الاستقراء، ولذلك أكثروا من ذكر الفروع في كتبهم.

سبب ظهور هذه المدرسة:

لما ظهرت (الرسالة) للإمام الشافعي وكثر الجدل بين مدرسة المتكلمين وبين بقية الفقهاء من الحنفية اضطر هؤلاء من المتأخرين إلى النظر في أصول الاستنباط لدى أئمتهم؛ ليثبتوا أن لمذهبهم أصولًا وهكذا يمكنهم الدفاع عنه في مقام الجدل والمناظرة.

ولأن الإمام أبا حنيفة لم يدون أصول الاستنباط عنده لهذا فقد قام المتأخرون باستخراجها من الفروع.

سبب تسميتها:

سميت هذه المدرسة بمدرسة الحنفية؛ نسبة إلى الإمام رائد هذه المدرسة، وسميت بطريقة الفقهاء؛ لكثرة الفروع الفقهية بها، فالقارئ لكتب الأصول على طريقة هذه المدرسة يلاحظ كأنما يقرأ فقهًا مبرهنًا عليه.

سمات هذه الطريقة:

اتسمت هذه الطريقة في تدوين الأصول بما يلي:

1- إثبات القواعد وتقريرها على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة المذهب، فمنهجها يقوم على ربط الأصول بالفروع تطبيقًا عمليًّا، وبهذا تظهر الملاءمة بين الأصل والفرع وإذا وجدت مستثنيات للضرورة، فيمكن ردها إلى قاعدة أو أصل آخر.

2- ومن خصائصها أنها قاربت بين الأصول والفقه ومزجت بينهما، وبهذا ابتعدت بعلم الأصول عن مواضع الجدل والافتراضيات التي لا تبنى عليها ثمرة.

3- الالتزام بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد وأصول.

4- هذه الطريقة مقررة لفروع المذهب وليست حاكمة عليه.
5- كثرة الفروع والأمثلة والشواهد وهي بذلك تكون قد مهدت لنوع آخر من التأليف وهو ما عرف بـ"تخريج الفروع على الأصول". 

قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: تصانيف أصحابنا –أي: في أصول الفقه- قسمان:

قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل مآخذ الشريعة وكتاب الجدل للماتريدي ونحوهما.

وقسم وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع، غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول، ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.

ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

كتاب الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي ت سنة 370 هـ.

وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى ت سنة 430 هـ.

وأصول البزدوي واسمه: كنز الوصول إلى معرفة الأصول لأبي الحسن البزدوي علي بن محمد بن عبد الكريم ت سنة 482 هـ.

وبذل النظر في الأصول للأسمندي محمد بن عبد الحميد ت سنة 552 هـ.

وميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي محمد بن أحمد ت سنة 539 هـ.

ومرقاة الوصول إلى علم الأصول لملا خسرو محمد بن فراموز بن علي ت سنة 885 هـ.

ومرآة الأصول شرح المرقاة له أيضا.

ومنار الأنوار في أصول الفقه لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت سنة 710 هـ، وكشف الأسرار شرح المنار (للنسفي المؤلف).

طريقة مدرسة الحنفية في ترتيب موضوعات الأصول:

سار العلماء في تناولهم للمباحث الأصولية في هذه المدرسة على النحو التالي:

1- تعريف علم الأصول.

2- ذكر الأدلة إجمالًا.

3 - المصدر الأول القرآن الكريم.

4- القواعد اللغوية، وطرق الاستنباط من القرآن.

5- السنة ومباحثها.

6- الأدلة الشرعية المختلف فيها: (شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الاستحسان، الاجتهاد، التعارض، والترجيح).

7- مباحث الحكم: (أقسامه: المحكوم فيه، الحاكم، الأهلية).

وأخروا مباحث الحكم؛ لأنه ثمرة الاجتهاد عن طريق الأصول، فحقه التأخير.

وهذا الترتيب الذي اختاره البزدوي في أصوله وتبعه فيه النسفي في المنار، بينما يورد السرخسي هذه المباحث مراعيًا فيها ترتيبًا آخر، فيبدأ بالأوامر والنواهي، ويتطرق من خلالها إلى المباحث اللغوية ثم يتكلم عن مصادر التشريع: الكتاب، السنة، الإجماع، التعارض بين الأحاديث البيان وطرقه، النسخ (بيان تبديل)، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، القياس، الاستحسان، الاستصحاب والترجيح، مباحث الحكم.
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